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مواجهة الجماعات المسلحة
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تعد إندونيسيا من الدول القليلة التي تشتهر بثراء الطرق والمذاهب الدينية فيها، خاصة الصوفية، إذ
يـد علـى  طريقـة موزعـة علـى مـدن البلاد ومناطقهـا المختلفـة، وتلعـب دورًا كـبيرًا – يوجـد بهـا مـا يز
بجانب الأنشطة والفعاليات الدينية – في تعزيز حالة التماسك المجتمعي وتوحيد الصف في مواجهة

الأفكار المتطرفة.

 كــبر مراكــز الثقــل الســكاني الإسلامــي في العــالم، إذ يتجــاوز تعــداد ســكانها كمــا تمثــل البلاد أحــد أ
مليــون نســمة، تتجــاوز نســبة المســلمين منهــم قرابــة الـــ% مــن العــدد الإجمــالي، ورغــم تبــاين الآراء
بشأن توقيت وكيفية دخول الإسلام لإندونيسيا، فإن الرأي الأرجح وفق ما ذهب المؤرخون يعود إلى

القرن الأول الهجري والثامن الميلادي عن طريق التجار العرب والمهاجرين الهنود.

البــاحث تومــاس أرنولــد في كتــابه (الــدعوة إلى الإسلام)، يشــير إلى أنــه في بعــض المــذكرات الصــينية عــام
 ميلاديـة، عـثر علـى داعيـة عـربي في سـومطرا الشماليـة (إحـدى منـاطق إندونيسـيا)، موضحًـا أن

المتصوفة كانوا من الدعاة الأوائل الذين نشروا الدعوة في هذه المنطقة.

ومما يعزز هذا الرأي ما أشار إليه الدكتور الحاج عبد الملك أمر الله، الشهير بالبروفيسور حمكا، أحد
كبار علماء إندونيسيا، في كتابه (التصوف: تطوره وتطهيره) الذي نشره عام ، حيث ذهب إلى
أن مكــة كــانت مقصــد طلاب العلــم الإندونيســيين وخصوصًــا في الفــترة بين القــرنين الســابع عــشر
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والتـاسع عـشر الميلاديين، وكـانت مـادة التصـوف مهمـة في تلـك الأيـام، حـتى صـار الالتزام بطريقـة مـن
الطــرق الصوفيــة عنــد العلمــاء والطلبــة الإندونيســيين عــادة يعتقــدون أنهــا تنمــي نزعتهــم الروحيــة
وتقــويهم، وعنــدما كــان يعــود هــؤلاء إلى بلادهــم كــانوا يحملــون العلــم الشرعــي، ويمــارسون طريقــة

كثر. واحدة أو أ

وفي أعقاب تفجيرات بالي التي نفذتها الجماعات المسلحة عام ، أصبح وضع إستراتيجية شاملة
للتعامــل مــع الإرهــاب إحــدى أولويــات الأمــن القــومي الأكــثر إلحاحًــا في إندونيســيا، ومــن ضمــن تلــك
الإستراتيجية كان الاستعانة بالتدين الناعم من أجل تقليل حدة الميل للانتماء للتيارات المتطرفة لدى
الشا الإندونيسي، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات الأخيرة، لتقدم تلك الفرق دورًا آخر غير

الذي اعتاده الناس في العموم.

يقة صوفية  طر
كبر الحركات الدينية في إندونيسيا، (التي تعتبر نفسها نفسها امتدادًا أسست “حركة نهضة العلماء” أ
للمدرسة الأشعرية، التي أسسها الشيخ هاشم أشعري سنة ) جمعية تحت مسمى “الطريقة

المعتبرة” وذلك عام ، كان هدفها تنظيم أنشطة الطرق الصوفية في البلاد.

الجمعية وضعت العديد من الشروط من أجل الاعتراف بالطرق الصوفية المنضوية تحت لوائها منها
التزام الطريقـة بأحـد المذاهـب الفقهيـة الأربعـة الشهـيرة (الحنفيـة، المالكيـة، الشافعيـة، الحنبليـة)، وأن

يكون الشيخ أخذ الطريقة والعهد عن سلفه، ومُجازًا عليها، وألا يخ عن سياقها العام.

 ومـن بين العديـد مـن الطـرق الـتي تقـدمت للحصـول علـى عضويـة الجميعـة تـم الاعـتراف بقرابـة
طريقة، غالبيتها سُنية، وبعضها شيعية، مثل الطريقة البكتاشية، وهي طريقة صوفية علوية أقرب
ّ، المتَُوَفى سنة

ِ
كْتَاش وَلي

ِ
إلى التشيع، تعاليمها أخُِذَت عن كثير من الطرق الصوفية، نسبة إلى الحاج ب

.

كثر الطرق الصوفية حضورًا في الشا الإندونيسي، الطريقة الواحدية، وهي طريقة نشأت من ومن أ
الداخل ولادةً ونضجًا وانتشارًا، كما أنها من الطرق الأصيلة غير المتفرعة عن طريقة صوفية أخرى،

كثر من  عامًا، ولاقت رواجًا وإقبالاً من مسلمين كُثر هناك. وعمر هذه الطريقة لم يبلغ أ

تعتمد تلك الطريقة على عدد من الأوراد التي تسمى بالصلوات الواحدية، ألَفَهَا مؤسسها “كياهي
الحاج عبد المجيد معروف” ( – )، وتختلف الواحدية عن بقية الطرق في أنها لا تفرض
يد

ِ
على أتباعها البَيْعَة، التي هي أصل من أصول الطرق الأخرى، كما أن الواحدية لا تفرض على المرُ

الخلوة أو العزلة الصوفية.

وعن شروط قبول الأعمال التعبدية ترى تلك الطريقة أنها لا بد أن تكون مبنيةً على أساس: “لله
بالله – للرسول بالرسول – للغوث بالغوث”، وتعني الواحدية بذلك، أن يكونَ العمل لله وحده لا



يد بأن له قوة من نفسه، وأن يُشرك فيه أحد، أو أن الله هو الذي خلق ذلك العمل، وألا يشعر المرُ
ينويَ فعل ذلك، استجابةً للرسول أو “الغوث”، أي القطب، وهو أعلى مرتبة يصل لها الصوفي.

ثم تأتي الطريقة القادرية في المرتبة الثانية من حيث الانتشار والشهرة، وتُنسب إلى عبد القادر الجيلاني
( – )، وينتشر أتباعها في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق إفريقيا، وكان لرجالها أثر كبير

في نشر الإسلام بإفريقيا وآسيا، وفي الوقوف أمام المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي.

ويعد الشيخ إسماعيل ظفي أحد أبرز من ساعد في نشر تلك الطريقة في القرن السادس الهجري،
وذلــك حين ارتحــل إلى “آتشيه” بشمــال ســومطرة الإندونيســية، وهنــا لاقــت الطريقــة رواجًــا، حــتى
أصبحت الطريقة الأشهر في إندونيسيا، ومن أبرز شيوخها الشيخ الإندونيسي حمزة الفنصوري، أول

مؤلف في الصوفية بإندونيسيا.

وأخــيرًا.. تــأتي الطريقــة التيجانيــة لتكمــل أضلاع المثلــث الصــوفي الثلاث الأشهــر في البلاد، وهــي طريقــة
– ) سـنية في المقـام الأول، وتُنْسَـب إلى أبي العبـاس أحمـد بـن محمد بـن المختـار بـن سـالم التيجـاني
)، عرفت طريقها للبلاد عام ، وقُيدت كطريقة صوفية فيها عام ، عقب سنوات
يـــــــــديها، دون اعـــــــــتراف رســـــــــمي، وينتـــــــــشر أتباعهـــــــــا في شمـــــــــال عـــــــــدة مـــــــــن وجـــــــــود مر

يتانيا والسنغال ونيجيريا وبعض البلدان الأخرى. إفريقيا ومصر وفلسطين والشام والسودان ومور



الصوفية.. القوة الناعمة
تغلغلت الصوفية في نسيج المجتمع الإندونيسي على مدار عقود طويلة مضت، استطاعت خلالها أن
تنفذ إلى عضد الدولة في قمة هرمها، بعدما استقر في يقين الجميع الدور المهم المنوط بها أدائه، وفق
ما ذهب إليه حلمي إحسان الحق، الباحث الإندونيسي والدارس بجامعة الأزهر والمقيم بالعاصمة

المصرية القاهرة.

وقال إحسان الحق في حديثه لـ”نون بوست” إن العديد من المؤشرات والمظاهر تعكس حجم هذا
النفــوذ للصوفيــة ورجالهــا، مســتندًا في ذلــك إلى الثقــة الكــبيرة الــتي منحتهــا النظــم الحاكمــة في البلاد
لقيادات الصوفية، فالشيخ شمس الدين السومطراني مثلاً، وهو أحد مشاهير الطريقة، كان رئيس
الـوزراء لدولـة أتشيـه الإسلاميـة (إندونيسـيا حاليـا) الـتي كـانت تلـك الأيـام في حكـم السـلطان إسـكندر

مودا.

وأضاف الباحث الإندونيسي أن السومطراني كان يجمع بين المهام الكبيرة في آن واحد دون أن يؤثر
ذلك على شغفه بتعلم أمور الدين، فكان يدير وبنجاح لافت للنظر مملكة أتشيه الإسلامية الواسعة
النفوذ، وفي نفس الوقت الرئاسة في العلوم الدينية والشرعية، وخاصة علم التصوف، كما كان أديبًا

يحتل المركز الثاني بعد شيخه حمزة الفنصوري.

كذلـك لعـب الشيـخ نـور الـدين الرنـيري، دورًا كـبيرًا في الدولـة الإندونيسـية فكـان بمثابـة شيـخ الإسلام
الــذي بــذل كــل جهــوده في نــشر الإسلام وتعــاليمه، وحــارب فيهــا تعــاليم الوجوديــة الــتي يراهــا مذهبًــا
فاسدًا يخ صاحبه عن الملة، وفي المجمل كان من الصعب أن يوجد عالم صوفي كبير دون أن يشارك

سلاطين البلاد أو ملوكها ويساعدهم في أمور الدولة، على حد قول السومطراني.

يــــل  أعلــــن كبــــار ممثلي الزوايــــا والمؤســــسات الصوفيــــة حــــول العــــالم، من العاصــــمة وفي أبر
الإندونيسية “جاكرتا” تدشين الاتحاد العالمى للتصوف، بشكل رسمى، واتفق أعضاء الاتحاد الجدد

على تدشين جامعة صوفية وإطلاق قناة فضائية، تهدف إلى نشر التصوف السني حول العالم.
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محاربة التطرف
كتـوبر  في منطقـة كوتـا السـياحية في جـزيرة بـالي في أعقـاب التفجـيرات الـتي وقعـت في  مـن أ
الإندونيســية، وأســفرت عــن مقتــل  شخصــا، وتبنتهــا الجماعــة الإسلاميــة في جنــوب شرق آســيا

وتنظيم القاعدة، وضعت السلطات الإندونيسية إستراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب.

ومنذ تلك التفجيرات التي تعد الأكثر دموية في تاريخ البلاد وما تبعها من اعتداءات أخرى على مدار
ــا أطلقــت الحكومــة الإندونيســية مــا أطُلــق عليــه “نمــوذج العدالــة الجنائيــة“، حيــث جــرى  عامً
التعامـل مـع الإرهـاب بوصـفه جريمـة مـن خلال ذلـك النهـج الشامـل الـذي يوظـف كل أركـان الدولـة

والمجتمع لمناهضة هذا الفكر المتطرف.

فعند إنشاء “الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب” عقب تفجيرات جاكرتا عام ، كانت تلك المرة
الأولى الــتي تتضــافر فيهــا جهــود الشرطــة والجيــش ووكــالات الاســتخبارات، بجــانب القــوى الشعبيــة

كثر تنسيقًا وإستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمفهومه الأعم. لتأسيس هيئة أ

ورغــم الوضعيــة الحرجــة الــتي بــاتت فيهــا البلاد بســبب تلــك التفجــيرات تصاعــدت معهــا الــدعوات
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لتقليــص التــدخل العســكري لمكافحــة الإرهــاب رغــم دعــوة الرئيــس جوكــو ويــدودو علنًــا إلى دور أقــوى
للجيش عام ، حيث مارست منظمات حقوق الإنسان في البلاد ضغوطًا لدعم نموذج العدالة

الجنائية ووضع حدود لتغول الجيش في هذه الإستراتيجية.

وهنــا وجــدت الســلطة في الصوفيــة ضالتهــا في مخاطبــة العقــل المجتمعــي واســتمالته للتقليــل مــن
سـيطرة الخطـاب المتشـدد الـذي أثـر بشكـل كـبير علـى عقليـة الكثـير مـن الشعـب الإنـدونيسي لا سـيما
صـغار السـن، فأولـت الدولـة اهتمامًـا غـير مسـبوق بـالطرق الصوفيـة بمـا لا يتنـافى مـع احـترام حقـوق

الأديان والمذاهب الأخرى، وأشركت بعض قادتها في العملية السياسية.

بجانب ذلك فتحت إندونيسيا أبوابها لاستقبال وفود الطرق الصوفية من البلدان الأخرى، إضافة
إلى عقد بروتوكولات تعاون مشترك مع العديد من الهيئات المرتبطة بالشأن الصوفي، مثل الأكاديمية
الدولية للتصوف الإسلامي التي عُقد معها بروتوكول تعاون، لنشر الخطاب الديني المتسامح وتفكيك
الخطــاب المتطرف الــذي أنتجتــه التنظيمــات الإرهابيــة، إلى جــانب عقــد محــاضرات عــن دور التصــوف
ـــد مـــن الشخصـــيات الدينيـــة والسياســـية والعســـكرية ني الـــتي يحـــرص علـــى حضورهـــا العدي الس

بإندونيسيا.

ومع مرور الوقت نجح هذا النهج الجديد بالتوازي مع الجهود المبذولة من قوات الجيش والشرطة
في احتواء الموقف قدر الإمكان وتخفيف معدلات الجريمة المتطرفة، في ظل تزايد أعداد المريدين لتلك
الطرق التي وجدوا فيها المرونة النسبية والتعايش مع تطورات العصر مقارنة بالخطاب المتشدد الذي

تنتهجه الجماعات المسلحة في البلاد وخارجها.
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